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Abstract: 

Miftāhul ‘Ulūm, written by al-Sakākī, especially the third part, was the beginning of a new phase 

in the development of Arabic rhetoric. Al-Sakākī divided the rhetoric into three fields of study, 

which are  (1) Ma’ānī, (2) Bayān, (3) Badī’. However, his style is influenced by philosophers, 

theologians and their verbal lexicon, which are difficult to take, especially for the ordinary 

recipient. Al-Sakākī described that his book containing several types of literature, namely, ‘ilm ṣarf 

in complete version and its conclusion, derivation science, and the grammatical study in the 

completeness of Ma’ānī and Bayān. The meaning of Makna is the study of completeness and 

conclusion. Therefore, books and prose, and poem require al-‘Arūḍ and al-Qawāfī include Ṣarf, 

Grammar, Ma’ānī, Bayān, limitation, reasoning, al’Arūḍ, and al-Qawāfī. He argued that the fields 

of study were influential in delivering knowledge to the student in order to reach the goal of the 

author towards his book. This research was an analytical descriptive study of al-Sakākī rhetoric 

that focused on the normative aspect represented by rhetorical rule and aesthetic aspects. Those 

aspects were shown by the feeling. Al-Sakākī rhetoric thought is a method based on mental division 

and has conducted in the construction of many factors, which the most important of them are 

philosophy and logic. 
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Abstrak: 
Buku Miftahul Ulum yang ditulis oleh Al-Sakaki, terutama juz ketiga, merupakan awal dari fase 

baru dalam pengembangan retorika bahasa Arab. Al-Sakaki membagi retorika menjadi tiga ilmu, 

yaitu: (1) Ma'ānī, (2) Bayān, (3) Badī ', namun gayanya, dipengaruhi oleh filsuf, teolog dan 

leksikon verbal mereka, sulit untuk diambil, terutama bagi penerimanya. Al-Sakaki 

menggambarkan bukunya yang berisi beberapa jenis literatur, yaitu ilmu ṣarf secara keseluruhan 

dan kesimpulannya, ilmu derivasi, dan ilmu gramatikal dalam kelengkapan dan kelengkapan 

Ma'ānī dan Bayān. Makna dari makna adalah pengetahuan tentang keterbatasan dan kesimpulan, 

Oleh karena itu, buku dan prosa, dan naẓam memerlukan ilmu ‘Arūḍ dan Qawāfī (sajak)  termasuk 

ilmu: ṣarf, tata bahasa, Ma'ānī, Bayān, batasan, penalaran, ‘Arūḍ dan Qawāfī, yaitu ilmu-ilmu yang 

di mata Sakaki berperan dalam pencapaian pengetahuan sains siswa terhadap tujuan yang 

diinginkan oleh penulis untuk bukunya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis 

retorika al-Sakākī yang fokus pada aspek normatif yang ditunjukkan oleh peraturan retoris dan 

aspek estetika yang ditunjukkan oleh rasa. Pemikiran retorika al-Sakākī adalah metode yang 

didasarkan pada pembagian mental dan telah dimainkan dalam pengkonstruksian banyak faktor, 

yang terpenting adalah filsafat dan logika. 
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 لمقدمةا
اهتم علماء العرب بعلوم البلاغة 

إعجاز كونها مفتاحا لفهم وإدراك أسرار ل
وأقوال العرب سوا الشعر رريم، ودالقرآن  الك

بحثوا عن البلاغة فيها حفظ عن العرب ومن و
ومن أهم  .لإعجاز القرآن الكريم ثم تطرقوا

ة وفهم إعجاز القرآن العلوم التي دفعته لدراس
المعاني  :البلاغة بفروعها الثلاثة الكريم كانت

والبيان والبديع. فظهر لنا كثير من الكتب  
ثر فيها وكان لها أكبر الأ التي عنت بالبلاغة

مرت  بعد. ولكن هذه الدراسة البلاغية
راح  المتتلفة، وستتطيع أن نقول إن المب

البداية للحقيقة البلاغة وعلومها كانت على 
من ثم تبعه ويدي الشيخ عبد القاهر الجرجاني 

 من الكتب. اعدد من العلماء أفردوا كثير
وبرز من هذه الكتب )مفتاح العلوم( 
لأبي يعقوب التكاكي، ولأهميته أفرد له الكثير 
من الملتصات والشروح، وكان من أكثر الكتب 

 أنشغلت بال العلماء والدارسين، وتكاد 

تكون الدراسة للبلاعة كما هي بالمفتاح، وقد 
سيطرت منهج هذا الرج  على أغلب كتب 

 1البلاغة.

                                                           

مصادر التكاكي للبيان بالقتم الثالث "منى،  1
بحث تكميلي مقدم لني  ، "من كتابه مفتاح العلوم

م المدرسة الكلامية إذ ويعد التكاكي خات
يقول في مقدمة المفتاح: "لما رأيت أه  زماني 

لحاحهم عّلي إالفضلين، الكاملي الفض ، قد طال 
أن أصنف لهم مختصرا يحظيهم بأوفر حظ منه 

، وأن يكون أسلوبه أقرب من  -علم الأدب-
ضمنت لمن أتقنه أن وفهم كل ذكي، صنقت هذا 

يته مفتاح ينفتح جميع المطالب العلمية وسم
العلوم، وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقتام: 
القتم الأول في علم الصرف، القتم الثاني في 
علم النحو، والقتم الثالث في علم المعاني 

لعلامة ولأن كتاب المفتاح كان كا 2والبيان.
الفارقة في البلاغة فالكل يتحدث عن هذا 
الكتاب والكل يضع تلتيصا وشروحا، لذا رغب 

 هذا الكتاب. فييبحث  أنالباحث 
 

 مسألة البحث
كشف أن يوهذا البحث يحاول 

الغموض عن سر كتابة البلاغة في الفص  
كيف يعرف التكاكي البلاغة  :الثالث من كتابه

بأقتامها الثلاثة المعاني والبيان والبديع؟ ما 
ما ؟ لمعانيعن ا للتكاكيديد الجالفكر البلاغي 

 

)مكة:  درجة الماجتتير مقدمة في البلاغة والنقد
 .3 (،2007 جامعة أم القرى،

)بيروت : دار  1، ط. مفتاح العلومالتكاكي، 2
 3الكتب العلمية، دون سنة(، 
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علاماء البلاغة حتى خرين من فرق بينه والآال
 يكون خصائص الفكر البلاغي له؟

 
 منهج البحث

لمواد والمراجع البحث يمر بجمع ا
ستها ادروالمصادر المتعلقة بالموضوع ويقوم ب
 يتتتدمومطالعتها. وهذا البحث التحليلي 

كتاب مفتاح العلوم للتكاكي كالمصدر الأول 
على والأساسي لهذا البحث. ويعتمد الباحث 

ليعرف  هايقارن بينوالبلاغة الأخرى الكتب 
 منهج الفكر البلاغي من قب  التكاكي وبعده. 

 

 السكاكيعن عرف  الت
هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن 

، الإمام 3محمد بن علي التكاكي الخوارزمي الحنفي
لعلوم العربية بيانها وأدبها وعروضها افي 

شتى، وشعرها، المتكلم الفقيه، المفتن في علوم 
الذي سارت بفضله الركبان، واشتهر علمه في 

بن فض  الله  كل مكان، وفيه يقول محمد
العمري في كتابه ))المتالك والممالك((: هو ذو 
علوم سعى إليها فحص  طرائقها، وحفر تحت 
جناحه طوابقها، واهتز للمعاني اهتزاز الغصن 

                                                           

في تحقيق الكتاب عبد الحميد الهندوي،  3
)لبنان: دار الكتب العلمية،  مفتاح العلوم للتكاكي

2000 ،)14 

البارح، ولز من تقدمه لز الجذع الضارح، 
ه يزم بعنانه، ويذم التيف  فأضحى الفض  كل

ونصله بتانه، ونق  عنه أبو حيان في 
الارتشاف في مواضع شتى من الكتاب، وكفاه 

 4فترا أنه صاحب المفتاح.
وقال الدكتور حتين أنه ولد في خوارزم 

م  وعاش في ظ  الدولة  1160أو  هـ 555سنة 
الخوارزمية وسلطانها الرابع )أي  أرسلان بن 

 عن أسرته كانت تحترف صنويظهر أ 5اتز(.
المعادن ، وخاصة التكك ، وهي المحاريث التي 
تفلح بها الأرض، ومن ثم شاع لها لقب التكاكي 

التكة وهي حديدة  عوربما كانت تعنى بصن
وقد أجمع  6.منقوشة تضرب بها الدراهم

المترجمون له على أنه ظ  إلى نهاية العقد الثالث 
حتى وقر في من حياته يعنى بصناعة المعادن 

قلبه أن يخلص للعلم ويتفرغ له، وإذا هو 
 7يكب عليه يحاول أن يلتهمه التهاماً.

 
                                                           

تاريخ علوم البلاغة  أحمد مصطفى المراغي، 4
 109(، 2008دار البصائر،  :)القاهرة والتعريف برجالها

الكتاب مفتاح العلوم في تحقيق الهندوي،  5
 14، للتكاكي

6
 15نفس المرجع،  
صلاح أحمد حتين، "المباحث البلاغية في  7

ه.  1428/1429مفتاح العلوم للتكاكي تأصي  وتقييم"، 
 alfaseeh.comانظر الى الموقع 
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  حياته وطلبه للعلوم
في إقليم  عاش التكاكي حياته كلها 

ارزم لم يتحول عنه إلى غيره، حيث اكتفى وخ
بتحصي  علومه في المتاجد خوارزم، متأثرا 
 بتلك البيئة التي كانت مركزا من المراكز
العلمية آنذاك. وكان المذهب الشائع  في خوارزم 
هو الاعتزال، فأثر ذلك في كثير من علماءها 
الذين اتخذوا من الاعتزال منهجا في الدفاع عن 
العقيدة في وجه الملاحدة والزنادقة، وإن جرهم 
ذلك إلى الوقوع في كثير من التأويلات العقلية 

كثير من البعيدة التي أدت إلى انتقادهم وإهدار 
 جهودهم.
وقد تخرج في تلك البيئة جملة من  

ه(  471الأعلام، منهم عبد القاهر الجرجاني )
صاحب دلائ  الإعجاز وأسرار البلاغة 

هـ(   573والجم ، رشيد الدين الوطواط )
ـ( ه 538صاحب دقاق التحر، والزمحشري )
المفص  في صاحب الكشاف وأساس البلاغة و

النحو وغيرها من النحو والأنموذج في 
 606وفتر الدين الرازي )ف النافعة، يصانلتا

التفتير الكبير ونهاية الإيجاز في  بهـ( صاح
 ة.كثر من دراية الإعجاز، وغيرهم ممن لا يحصى

 

  : شيوخه ومؤلفاته
أما شيوخه فقد ذكرت كتب التراجم أنه 
تتلمذ على يد سديد الدين الخياطي وابن صاعد 

عبد الكريم التركتتاني وهم الحارثي ومحمد بن 
جميعا من فقهاء المذهب الحنفي، وأشاد في 

، وله مصنفات مباحثه البلاغية بأستاذه الحاتمي
نه كان يشتهر في ، ويظهر أمختلفة، أهمها المفتاح
، حتى إن ياقوت الحموي عصره شهرة واسعة

، نه فقيه متكلم متفنن في علوم شتىليقول ع
ن سارت بذكرهم وهو أحد أفاض  العصر الذي

 وعشرين ست سنة بخوارزم توفي .الركبان
 .واسعة رحمة الله رحمه للهجرة وستمائة

 

 بين يدي الكتاب
كتاب مفتاح العلوم هو أول مصنفات 
التكاكي التي ذاع بها صيته وانتشر، وهو هذا 
الكتاب الجلي  الذي ضم علوم الأدب واللغة 

وبديع العربية من الصرف والنحو ومعان وبيان 
وإعجاز  وحد واستدلال وعروض وقافية

هــ  600القرآن. أنه ألف هذا الكتاب بعد سنة 
تقريبا، في خلافة الناصر لدين الله الخليفة 

هــ، وقد طبع الكتاب  622العباسي المتوفى سنة 
طبعات كثيرة غير محققة، ولا معتنى بطباعتها 
على أهمية الكتاب، وكثرة التداول، ورجوع 

 ثين في اللغة العربية وآدابها إليه.الباح

 
 مميزات الكتاب

عن وقد تميز التكاكي في مفتاحه 
أسلافه بحتن التبويب، ودقة الترتيب، فأتى 
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كتابه في ثلاثة أقتام: الأول منها للصرف، 
والثاني للنحو والثالث للبلاغة بعلومها الثلاثة، 

وفصاحة  وما يلحق بها من قافية وعروض
، وهي كلها علوم يحتاج إليها وبلاغة ومحتنات

وقد  ،كل دارس لعلوم العربية في البلاغة والنقد
اتتم كتاب مفتاح العلوم بالتعقيد وكثرة 
الحدود والتقتيم والتفريع ومع ذلك فقد سار 

سار في »، فقد 8العلماء على نهجه من بعده
دراسة هذا الفن على منهج علمي يتتذ من 

أساساً يبني عليه الفلتفة والمنطق وعلم الكلام 
 9«.التعريفات والتقتيمات

وبذلك »يقول شوقي ضيف عن المفتاح: 
يتم تلتيص التكاكي: "لعلمي البلاغة: المعاني 
والبيان وما ألحقه بهما من الفصاحة المعنوية 
واللفظية وما يتبعهما من المحتنات البديعية، 
وهو تلتيص أشاع فيه كثيراً من العسر 

عمد إليه من وضع الحدود والالتواء، بتبب ما
والأقتام المتشعبة ... وحقاً استطاع التكاكي أن 

القاهر والزمخشري  يتوّي من نظرات عبد
علمي المعاني والبيان، ولكن بعد أن أخلاهما 
من تحليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص 

                                                           

 البلاغة تطور وتاريخشوقي ضيف،  8
 288-287 (،2003)القاهرة: دار المعارف، 

بلاغته  عبدالقاهر الجرجانيأحمد مطلوب،  9
 310 (،1973)الكويت: وكالة المطبوعات، ونقده

قواعدهما تتوية  ىالأدبية، وبعد أن سو
 منطقية عويصة، حتى ليصبح المنطق وأيضاً 
الفلتفة جزءاً منهما لا يتجزأ، وحتى ليحتاج 
كتابه في هذا القتم إلى الشرح تلو الشرح ... 
وكل شارح يضيف من أصباغ المنطق والفلتفة 
وعلم الكلام ماتمده به ثقافته، وكان ذلك كله 
إيذاناً بتحجر البلاغة وجمودها جموداً شديداً، إذ 
ترسبت في قواعد وقوالب جافة، وغدا من 

تير أن تعود إليها حيويتها ونضرتها الع
 10«.القديمة

لا نعلم أحدا سبق التكاكي إلى قتمة 
علوم الفصاحة الأقتام الثلاثة المعروفة، ولا 
نرى لهذا التقتيم وجها صحيحا ولا متتندا 

فليس هناك جهة للتمايز  من رواية ولا دراية؛
تفص  كل علم عن قتيميه، ولا في أغراض كل 

وعه ما يجعله وحدة متتقلة علم ولا في موض
حتى  العلمين الأخرين في بحوثه متائ  عن

يمكن الناظر أن يقتنع بوجاهة هذا التقتيم 
ويبرهن على صحته، ب  على العكس نرى بينها 
اتصالا وثيقا في الأغراض والمقاصد، واتحادا في 

فلا يمكن فصلها بعضها على  جهة البحث
ذكره  بعض، فإن أمكن فعلى نحو آخر غير ما

 11التكاكي.

                                                           

10
 313، البلاغةشوقي ضيف،  
 110، تاريخ علوم البلاغة المراغي، 11
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البلاغة تكم  شيئا فشيئا إلى  ولم تزل
هـ( زبدتها، وهذب  626أن محص التكاكي )

متائلها، ورتبت أبوابها، فكان بذلك أول من 
قتم البلاغة إلى علمين متميزين: علم يتعلق 
بالنظم سماه علم المعاني، وعلم يتعلق بالتشبيه 

البيان والمجاز والكناية أو بالصورة سماه علم 
ولم يتم القتم الثالث بديعا، وإنما هو عنده 

بها بقصد تحتين  وجوه مخصوصة كثيرا ما يؤتى
الكلام، ولهذا عرف البلاغة تعريفا لم يدخ  

وقال "البلاغة هي بلوغ  12لم البديع.عفيه 
ختصاص بتوفية المتكلم في تأدية المعاني حدا له ا

راد أنواع التشبيه أخواص التراكيب حقها، و
 13على وجهها". ةوالمجاز والكناي

 
  : أثر السكاكي في البلاغة العربية

لا يماري منصف في أن أبا يعقوب كان 
واسع الثقافة رجلا قادر العق  حاد الذهن 

قد كانت مباحث ، ومتضلعا في علوم شتى
ورق ، وكأنها جذاذات من الالبلاغة تدرس قبله

في كل قطعة منها متألة، ويختلف ترتيب هذه 
ئ  في الكتب البلاغية كما يختلف ترتيب االمت

                                                           

 "،منهج التكاكي في البلاغة"مطلوب، أحمد 12
هـ 1382) المجلد العاشر، مجلة المجمع العلمي العراقي

 277(: م1962ـ
   526، مفتاح العلومالتكاكي، 13

قب  أن تمتد نحوها يد تنظم هذه الجذاذات 
، وهذا واضح فيما كتبه الإمام عبد وتنتق
، نعم ، وفيما نثره الزمخشري في كشافهالقاهر

كان هناك إحتاس بأواصر قوية بين الفنون 
، فكان يجمع دراسة الصورة البيانيةالمتصلة ب

د إلا از والكناية في نظام واحالتشبيه مع المج
، وقد يتتلف أن هذا كان إحتاساً غائماً 

فتتتلط المتائ  كما هو الحال في كتاب دلائ  
 . الإعجاز

وكان ذكر الزمخشري لعلمي المعاني 
والبيان، إشارة بينة إلى تمييز هذه المتائ  

ذين العلمين، وإن كان ذلك لم وتصنيفها في ه
، لخير كما يرى التكاكييتم على يديه، وكان من ا
ن العلمين وأن تحدد أن تضبط متائ  هذي

، فكان هو تحديدا بيناً، وأن تميز تمييزاً كاشفاً 
أول من فع  ذلك فحدد أبواب علم المعاني 
وحصرها وحدد أبواب علم البيان وحصرها 

 .فأتم بذلك ما بدأ الزمخشري
 

  : منهجه في كتابه مفتاح العلوم
 إلى ثلاثة أقتامقتم التكاكي كتابه 

، تحدث في القتم الأول منها عن علم ساسيةأ
الاشتقاق الصغير الصرف وما يتص  به من 

والكبير والأكبر، وجع  القتم الثاني لعلم 
فتص به علم المعاني  ، أما القتم الثالثالنحو

بهما نظرة في الفصاحة  ، وألحقوعلم البيان
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، يةالبديعية اللفظ للمحتنات دراسةو ،والبلاغة
ن علم المعاني يحتاج من ينظر والمعنوية ووجد أ

الحد والاستدلال أو بعبارة  ، إلى الوقوف علىفيه
، إلى الوقوف على علم المنطق ففتح له أخرى

مبحثا أحاط فيه بمتائله كما وجد أيضاً أن 
يحتاج إلى من يتدرب على علمي المعاني والبيان 

لهما  ، على علمي العروض والقافية فأفردالوقوف
المبحث الأخير في الكتاب وبذلك اشتم  
المفتاح على علوم الصرف والنحو والمعاني 

 14.والبيان والمنطق والعروض والقوافي
يمه له طريقته في ونراه يصور في تقد

وما ضمنت جميع ذلك كتابي تصنيفه فيقول )
هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن البعض 

حتب التمييز المناسب ولخصت الكلام على 
مقتضى المقام هنالك ومهدت لكل من ذلك 
أصولا لائقة وأوردت حججا مناسبة وقررت ما 
صادقت من أراء التلف قدس الله أرواحهم 

رشاد إلى بقدر ما احتملت من التقرير مع الإ
ضروب مباحث قلت عناية التلف بها وإيراد 

 .لطائف مفتنة ما فتق بها رتق أذن
ث من وشهرته إنما دوت بالقتم الثال

الكتاب الخاص بعلمي المعاني والبيان 
تنات ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة والمح

، فقد أعطى لهذا كله البديعية اللفظية والمعنوية
                                                           

 21، نفس المرجع14

الصيغة النهائية التي عكف عليها العلماء من 
بعده يتدارسونها ويشرحونها مراراً إذ استطاع 
أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى 

  ملتص دقيق لما نثره أصحابها من أراء عم
وما استطاع أن يضيفه إليها من أفكار وصاغ 
ذلك كله صياغة مضبوطة محكمة استعان فيها 

  والتتبيب وفي بقدرته المنطقية في التعلي
والتقتيم،  والتعريف والتحديد، التجريد

، وكان عمدته في ذلك والتفريع والتشعيب
عجاز وأسرار كتابي عبد القاهر دلائ  الإ

البلاغة والكشاف للزمخشري ونهاية الإيجاز 
في دراية الإعجاز للإمام الرازي الذي لخص فيه 

 15ر.كتابي الإمام عبد القاهر الدلائ  والأسرا
تلتيصه أدق  ومن الحق والإنصاف أن

، وكأنما كان عقله من تلتيص فتر الرازي
، اً للمتائ  في هذا الفن خاصةأكثر دقة وضبط

مع  كان أكثر تنظيماً وأسد تقتيماً  ب  لقد
حة ترتيب المقدمات وإحكام المقاييس وص

يث ما جدد ، بحالبراهين وبذلك استقام تلتيصه
، وإنما جدد فيه الدقة فيه عوجا أو انحرافاً 

لإحاطة الكاملة والقدرة البارعة على التبويب وا
يشفع  ، غير أن ذلك عنده لمبالأقتام والفروع

، والعلامة عبد القاهربتحليلات الشيخ 

                                                           

، البلاغة شوقي ضيف،؛ 26-21،نفس المرجع15
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 النفوس ، إعجابا الزمخشري التي كانت تملأ
، فقد تحولت البلاغة في ريحيةأوبهجة و
، فهي إلى علم بأدق المعاني لكلمة علم تلتيصه
، إذ وقواعد تخلو من كل ما يمتع النفسقوانين 

سلط عليها المنطق بأصوله ومناهجه الحاجة 
أي  حتى في لفظها وأسلوبها الذي لا يحوي

 .جمال
وحتبنا دليلا على ذلك أنه درس البيان 
في هذا الكتاب بالروح التي درس بها فيه إلى 
جانبه علم النحو وعلم الصرف وعلم 
الاستدلال وعلم العروض وعلم القوافي ، وهذا 
ما لم يفعله أحد من الذين سبقوه إلى الكتابة في 

تلك العلوم التي  البيان لا لأنهم كانوا يجهلون
ة هذا ، ولكنهم نظروا إلى طبيعاها التكاكيأحص

، يدرس الأسباب الفن فوجدوه علماً جمالياً 
، وإحداث لمؤدية إلى المتعة الفنيةوالعوام  ا

. التأثير أو الإقناع في نفس قارئ الأدب وسامعه
أودع  ولع  أول ما يتتدعي انتباه قارئه أنه

، البلاغة علمين أساسيين هما: علم المعاني
، وكان ان، وجع  علم البديع تابعا لهمايوعلم الب

عجيبا في تصوره لطريقة ضبط معاقد كل علم 
 . منها

 

 :السكاكي وعلم المعاني
ائ  كل علم كان منهجه في ضبط مت

 :ثمرة لنظره في تعريفه، فقد عرف المعاني فقال

اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب 
الاستحتان الكلام في الإفادة وما يتص  بها من 

وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 
 16.تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

 ومن هذا التعريف وضع لعلم المعاني
، ولم يتبق منهجه المحدد وأبوابه المعروفة

لشيء مما ذكره في هذا التحديد والذي يلفتنا في 
ا هذا التعريف هو ذلك الربط القوي بين هذ

، إذ إنه يعني وص الأدبية الرفيعةالعلم والنص
بالتراكيب تراكيب البلغاء المشهود لهم بالتبق 

، وقد نظر التكاكي فوجد التعرض فوقوالت
اكيب موقوفاً على التعرض لخواص التر

، ثم إن التعرض لتراكيب الكلام وهي للتركيب
جب المصير إلى منتشرة أمر يصعب حصره فو

أص  لها  ، لتعيين ما هوإيرادها تحت الضبط
وسابق في الاعتبار ثم حم  ما عدا ذلك عليه 

ق والتابق في شيئاً فشيئا على موجب المتا
، ومعنى ذلك أنه سيضم القرين إلى الاعتبار

 غير نظام القرين حتى لا تتناثر المتائ  في
، وضعاً منطقيا دقيقا وسيضع كل مجموعة منها

 17.بحيث يجع  لها أصلا تتفرع منه أشتاتها
مباحث المعاني على  يبدأ بتوزيعونراه 
، ويعرض لمن عرف الخبر بأنه ما الخبر والطلب

                                                           

 247مفتاح العلوم، التكاكي، 16
 248-247نفس المرجع، 17
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يحتم  الصدق والكذب ويقول إن ذلك شيء 
، ولا يجريان فهما يجريان فيه واضح معروف،

 الطلب، وهو الاستفهام والتمني، والأمر في
 18.، والنداءوالنهي

ثم يأخذ التكاكي بعد ذلك يوضح 
لها الخبر أو الجملة الموضوعات التي سيتناو

الخبرية وهو الإسناد الخبري والمتند إليه 
والمتند والفص  والوص  والإيجاز والإطناب 

ا يعل  لتأخير كل موضوع عن سابقه، وتراه دائم
، ثم يفص  الحديث فكل شيء يوضع بقتطاس

عن الإسناد الخبري واختلافه باختلاف أحوال 
د له التامع بحيث إذا كان خال الذهن لم يؤك

وإذا كان طالباً له في تحيير أكد بمؤكد واحد وإذا 
كان منكراً أورد عليه مؤكداً بتاكيدين أو أكثر 

ترتيب ويتمى الخبر في تلك الأحوال على ال
، وقد ناقش الشيخ ابتدائياً وطلبيا وإنكاريا

عبد القاهر هذه الصورة وطبقها الزمخشري في 
اء كشافه وكان الجديد عند التكاكي هو إعط
 19.تلك المراتب مصطلحاتها البلاغية الأخيرة

: )والذي أريناك إذا يقول التكاكي
 أعملت فيه البصيرة استوثقت من جواب أبي

: إني أجد في العباس للكندي حين سأله قائلاً 
كلام العرب حشواً يقولون عبد الله قائم ثم 

                                                           

 254نفس المرجع، 18
 257نفس المرجع، 19

ن عبد : إون إن عبد الله قائم، ثم يقولونيقول
عنى واحد، وذلك بأن قال: ب  الله لقائم، والم
الله قائم، إخبار عن ، فقولهم عبد المعاني مختلفة

عبد الله قائم جواب عن ، وقولهم إن قيامه
، وقولهم إن عبد الله لقائم جواب سؤال سائ 

ويخرج إلى أحوال 20.عن إنكار منكر قيامه
المتند إليه في مبحث مفص  كبير يتحدث فيه 

وتعريفه ووصفه عن حذف المتند إليه وذكره 
وتنكيره وتقديمه على المتند وتأخيره عنه 
وتخصيصه وقصره والمقتضيات البلاغية لذلك 

 21.كله
وينتق  إلى المتند وتصوير الاعتبارات 

ه محذوفاً ومذكوراً ومفردا وجملة، في كيفيات
منكراً أو معرفاً أو مقيداً ، أو فعلية أو اسمية

 فإما لأنبقيد، أو مقدما أو مؤخرا أما حذفه، 
 للاختصار قصدا وإما متده سد حالا

العبث كقوله تعالى  قُْ   عن والاحتراز
نبَِّئُكُمْ بشَِرر 

ُ
فَأ
َ
[ إذا 72:مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ ]الحج أ

ويذكر . حملته على تقدير النار شر من ذلكم
، وإما لأنه الأص  ولا مقتضى للعدول عنهإما 

، أو التامعلتقرير أو التعريض بغباوة لزيادة ا
قصد التعجب من المتند إليه بذكره كما إذا 

الأحوال،  قلت زيد يقاوم الأسد مع دلالة قرائن

                                                           

 259نفس المرجع، 20
 296-256نفس المرجع، 21
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و غير ذلك مما يصلح أأو لتعظيمه أو إهانته 
 .للقصد إليه

د اسما للدلالة على ويكون المتن
( ويكون فعلا الثبوت كقولك: )زيد عالم

، زيد لة على التجدد والاستمرار كقولكللدلا
لم ويقيد بالمفعولات والحال والتمييز والشرط عا

 . لتربية الفائدة
فع  ومتعلقاته ويعقد التكاكي فصلا لل

في الترك والإثبات، أو في الحذف والذكر، ويبدأ 
، وفي الجواب عن بحذف الفع  في بعض الصيغ

، إنه يذكر للحاجة إليه في الكلام التؤال ويقول
، أو للتعميمقف عند حذف المفعول قصدا وي

إلى نفس الفع  أو قصدا إلى الاختصار أو 
م لرعاية الفاصلة ، ويقول إنه يذكر لفائدة تما

الكلام أو لزيادة تقريره وبتطه، أو لرعاية 
ف عند تقديم الفاع  ، ويطي  الوقوالفاصلة

، وإفادة مع الفع  مث ، أنا عرفت، وأنت تعرف
 .التقديم الاختصاص

، لفص  والوص ينتق  التكاكي إلى ا ثم
ويذكر صوره من النثر والشعر ويأخذ في 

الات المقتضية للقطع والاستئناف، تفصي  الح
، ويلاحظ ولكمال الانقطاع، وكمال الاتصال

انه يقطع للاحتياط حين يخشى أن يتبادر إلى 
ذهن التامع، أن الجملة معطوفة على أخرى من 

، ويأتي ا إذا عطفت عليها أن يفتد المعنىشأنه

، وهو في كل لمثلة كثيرة لشبه كمال الاتصابأ
. ذلك يتتمد من الإمام عبد القاهر والزمخشري
ويفتح بابا للإيجاز والإطناب يتتهله بأنهما 

كون ظاهر الكلام مطنباً وهو ستبيان فقد ي
، ومن هنا رد موجز، بالقياس إلى كلام أخر

، ا إلى المتعارف في أوساط الأدباءالاعتبار فيهم
 22.لة للإطناب والإيجازوذكر أمث
، م ينتق  بعد ذلك إلى القصر ويقولث

إنه تخصيص موصوف بوصف دون ثان مث  
تقوله لمن يعتقد أنه شاعر  زيد شاعر لا منجم ،

، كذلك لمن يعتقد أنه يتصف بأحد ومنجم
وإذا الوصفين دون تعيين ويتمى قصر إفراد، 

نه منجم لا ، وأقلت لمن يعتقد في زيد العكس
ه ، لأنك قلبت فين ذلك قصر قلبشاعر كا

حكم التامع وتحدث عن طرق القصر، وذكر 
وب  والنفي والاستثناء  : العطف بلاأنها أربعة
، ويذكر أن دلالة الطرق الثلاثة والتقديم

قديم الأولى على القصر بالوضع أما دلالة الت
، ويأخذ في فبوساطة الفحوى وحكم الذوق
متتنيراً بما بيان فروق استعمال هذه الطرق، 

 23.كتبه الإمام عبد القاهر والعلامة الزمخشري
، انتهى من القصر انتق  إلى الطلب ثم بعد أن

طويلة استمدها من كلام  وكتب له مقدمة
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أنواع هي: ، وقتم الطلب إلى خمتة المناطقة
 . والأمر والنهي والنداء والاستفهام التمني

 والأدوات الألفاظ عن وتحدث
، وأنها قد تخرج للدلالة على نوعالموضوعة لكل 

معان إضافية مع الإتيان بأمثلة كثيرة من 
القرآن وغيره وهو في كل ذلك يتتمد من 

وهكذا  24.الزمخشري في تصوير هذه الدلالات
بمث  هذا التبويب الصارم يحصر التكاكي 
مباحث علم المعاني فإذا ما فرغ منها انتق  إلى 

 .الطريقةمباحث علم البيان فحصرها بنفس 
 

التقديم والتأخير عند السكاكي في كتابه 
 )مفتاح العلوم(

عند التكاكي، أن التقديم والتأخير 
ضمن حديثه عن مباحث علم المعاني الذي 

نه "تتبع خواص تراكيب الكلام في أيعّرفه ب
الإفادة، وما يتص  بها من الاستحتان وغيره، 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق 
الكلام على ما يقتضي الحال ذكره؛ أعني 
بتراكيب الكلام: التراكيب الصادرة عمن له 
فض  تمييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء، لا 

 صناعة  البلاغة صادرة عمن سواهم، لنزولها في

                                                           

 249-247نفس المرجع، 24

منزلة أصوات حيوانات تصدر عن محالها 
 .25بحتب ما يتفق"

والعلم الذي يقصد به التكاكي يقوم على 
 26:نين الأساسيين هماانوالق
 : لكل مقال مقام القانون الأول -1

 : قانون الطلب القانون الثاني -2

سناد يتمث  القانون الأول من خلال مباحث الإ
الثاني فيتمث  من خلال الخبري، وأما القانون 

 مباحث الإسشاء أو الطلب عند التكاكي.
وعند حديثه عن الاسناد الخبري 

 فنون الأربعة هي:اليتوقف التكاكي في 
 سناد الخبريفي تفصي  اعتبارات الإ -1

 في تفصي  اعتبارات المتند إليه -2

في تفصي  اعتبارات المتند وفيه فص :  -3
 اعتبارات الفع  وما يتعلق به

الوص  والإيجاز والاطناب. وفيه الفص  و -4
 فص  في بيان القصر.

جع  التكاكي القانون الثاني من كلامه 
في علم المعاني وهو قانون الطلب، ويتناول فيه 

 الأساليب الإسشائية الخمتة، وهي:
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إشكالية التقديم "فاطمة البريكي، 26

مجلة جامعة  ،"والتأخير في الدرس البلاغي التراثي
 265(: 2) الملك سعود، الآداب
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 التمنى -1

 الاستفهام -2

 الأمر -3

 النهي -4

 والنداء -5

التكاكي لمباحث علم  يتتعرض وعندما
المعاني في كتابه، أن التقديم والتأخير هو عبارة 
عن حلقة واحدة ضمن سلتلة الحديث عن 
اعتبارات المتند إليه، وكذلك عند الحديث 
عن اعتبارات المتند ومتعلقاته، في محاولته 
منه لتقنين الأحوال التي يأتي عليها كل ركن من 

 .27ركني الإسناد الخبري
ذا التقنين الذي لجأ إليه إلا أن ه

التكاكي قد تتبب في خل  منهجي واضح في 
كتابه، وهو تقتيم الحديث عن الفكرة الواحدة 
إلى ثلاثة أقتام، فالباحث في آراء التكاكي في 
التقديم والتأخير يجب أن يذهب إلى الفن 
الثاني لينظر في تقديم المتند إليه وتأخيره، ثم 

نظر في التقديم ينتق  إلى الفن الثالث لي
والتأخير مع الفع  مما يشتت الباحث في 

 الكتاب بين أوله ومنتصفه وآخره.
ا ذومن الواضح أنه رتب كتابه به

الشكل لأن اهتمامه كان منصبا على عملية 
ضبط المتائ  البلاغية التي يطرحها ضمن 

                                                           

 .273نفس المرجع، 27

ور أساسية، وهي الفنون المذكورة أعلاه دون امح
ذه قد تؤدي إلى أن يدرك أن عملية الضبط ه

عدم ترابط الفكرة، وبالتالي عدم وصولها إلى 
القارئ بيسر وسهولة. وأن كلام التكاكي في هذا 
المبحث سيكون على الجملة الاسمية، ويؤكد 
م  هذا الظن بقوله في الاعتبارات التي يقدَّ
المتند إليه على المتند بتببها أنه الأص ، ولا 

أن تقديم  ومن المعروف 28.مقتضى للعدول عنه
المتند إليه على المتند لا يكون أصلا إلا في 

 الجملة الاسمية فقط.
وفي كلامه التكاكي عندما يذكر تقديم 
المتند إليه على المتند سنجد أنه يخلط حالات 
الجواز بحالات الوجوب التي لا يملك المتكلم 

أن يلتزم فيها  خيارا إزاءها ويجب عليه
ة ذلك قوله إن ومن أمثل .بالقاعدة النحوية

المتند إليه يتقدم على المتند متى كان ذكره 
أهم، وهذا لاعتبارات يذكر منها: أن يكون 

لاستفهام، كقولك: ))أيهم المتند إليه متضمنا ل
أو  (( أو أن يكون ضمير الشأنمنطلق؟

ولم  29.هو زيد منطلق((القصة، كقولك: ))
يختلف الحال عنه في حديثه عن الاعتبارات 

تضي تقديم المتند في الجملة الاسمية التي تق
أيضا، إذ ذكر من بين ما ذكر حالات يعد تقديم 

                                                           

 291 ،مفتاح العلومالتكاكي، 28
 291نفس المرجع، 29
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المتند إليه فيها واجبا نحويا، مث : أن يكون 
 متضمنا الاستفهام، كقولك: )) كيف زيد؟((.

كما ذكر حالات أخرى تحتم  أن 
يكون التقديم فيها جائزا ولكنه مثّ  عليها 

ه واجبا. كقولك: يم المتند إليبأمثلة يعد تقد
. 30تحت رأسي سرج(( و ))على أبيه درع(())

ومن المعروف أن تقديم المتند إليه في المثالين 
 واجب لأن المتند إليه نكرة محضة.

ويمكن إجمال المأخذ على طرح 
 :31التكاكي فيما يلي

أنه يتحدث في مبحث التقديم والتأخير  -1
عن الحالات التي يتقدم فيها المتند إليه 

المتند في الجملة الاسمية، مع أن ما على 
 جاء على أصله لا يتأل عن سببه.

أنه يتكلم على تقديم المتند على المتند إليه  -2
ويضرب مثالا جملة فعلية، مع أن الأص  
فيها أن يأتي المتند مقدما والمتند إليه 

 مؤخرا.

 سواء في حديثه ينأنه يخلط في هذا التياق -3
تند أو عن تقديم المتند إليه على الم

العكس، بين ما يكون التقديم فيه جائزا، 
وما يكون التقديم فيه واجبا ولا خيارا 

 للمتكلم حياله.

                                                           

 291 نفس المرجع، 30
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الفكرة الرئيتية لمبحث التقديم والتأخير  -4
هي تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه 
التقديم في الجملة، ومع هذا التفصي  
البتيط لم يذكر في كلام التكاكي على هذا 

 إلا أنه قد ذكر بعض الحالات التي المبحث،
لكنه  تتوافق من حيث الأمثلة المذكورة

خلط في بعضها الآخر فذكر أمثلة يكون 
  التقديم أو التأخير فيها واجبا.

وفي متألة التقديم والتأخير يفيد معنى 
فادة التقديم إالتتصيص، فإنه اشترط في 

 التتصيص شرطين:
را على أن يجوز تقدير كونه في الأص  مؤخ -1

أن يكون فاعلا في المعنى فقط، ومعنى أنه 
فاع  في المعنى، أن يكون توكيدا للفاع  

 أو بدلا منه.

أن يقدر كونه كذلك، أي أن يقدر كونه  -2
 مؤخرا في الأص .

إنه يجوز أن ( فتُ أنا قموذلك كقولك )
( على أن )أنا( توكيد أنا تقدر أصله )قمتُ 

ا( فاعلا للفاع  اللفظي، وهو تاء، فيكون )أن
 للمعنى. 

بأن المبتدأ اسما فإن انتفى الشرط الأول 
(، فإنه لا يفيد إلا ظاهرا، كقولك )زيد قام

التقوى، فإنه لو قدر أن لفظ )زيد( مؤخر في 
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الأص . وأن أصله: ))قام زيد(( لكان فاعلا في 
 اللفظ لا فاعلا في المعنى.

أو انتفى الشرط الثاني بأن قدر الكلام في 
نا قمت(( مبينا من الأص  على المبتدأ مث : ))أ

والخبر، ولم يقدر تقديم وتأخير، فإنه كذلك لا 
قوى، ومث  ذلك: ))ما أنا قمت(( يفيد إلا الت

 ))ما زيد قام((.و
المنكر، كما  واستثنى من الاسم الظاهر

رج  جاءني(( أي لا امرأة، أو لا في النحو ))
رجلان، بأن قدره مؤخرا ومقدما على أن 

ن أصله: ))جاءني رج (( لا على أن لفظ يكو
)رج ( هو الفاع ، ب  على أنه بدل من الفاع  
الذي هو المضمر المتتتر في ))جاءني((، ليكون 
فاعلا في المعنى على هذا التقدير، ثم قدم لإفادة 

ثبات إالتتصيص، ودعاه إلى ذلك التكلف 
التتصيص للنكرة ليكون متوغا للابتداء بها، 

حينئذ يعود على مقدم حكما لقصد والضمير 
 الابهام ثم البيان.

كر نثم اشترط في إفادة تقديم الم
التتصيص أن لا يمنع من التتصيص مانع، 
وحاص  هذا المانع، ألا يكون المعنى على 
تخصيص الجنس ولا على تخصيص العدد. 
فالتكاكي لا يعول على النفي تقدم أو تأخر، وإنما 

الأص  كان فاعلا في يعول على أن المقدم في 
 المعنى، وأخر لإفادة التتصيص.

فإذا توفر ذلك أفاد التركيب 
التتصيص، وإذ لم يتوفر أفاد التركيب التقوى، 
وبناء عليه فإذا كان المتند إليه المقدم اسما 
ظاهرا معرفة امتنع التتصيص، وتعين  
التقوى، وذلك لفقد أن الفاع  في المعنى، لأن 

 
ُ
خر لكان فاعلا في اللفظ الاسم الظاهر لو أ

 والمعنى.
وإذا كان المتند إليه المقدم نكرة أفاد 
الكلام  التتصيص قطعا، وإن لم يكن فاعلا 
خر لكان فاعلا في اللفظ، 

ُ
في المعنى، إذ لو أ

مث  هذا التركيب وقدره  لكن التكاكي استثنى
مؤخرا أو مقدما. ليكون فاعلا في المعنى على 

فادة التتصيص على ما هذا التقدير ثم قدم لإ
 بيناه.

وإذا كان يريد التكاكي أن يرتب 
مباحث علم المعاني في كتاب مفتاح العلوم أن 
يبحث الخبر والإسشاء في باب متتق  وتذكر 
أنواعها وأساليبهما المتتلفة. ثم يبحث الجملة 
في باب متتق  لا كما يبحثه في كتابه مفتاح 

زاؤها جالعلوم وفرق متائلها وإنما تجمع أ
، وللذكر فيكون للتقديم والتأخير فص 

والحذف فص  ثان، وللتنكير والتعريف فص  
ثالث، وللقصر ولأنواعه وطرق الفص  فص  
رابع، ولتقييد المتند والمتند إليه فص  
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خامس، وللفص  والوص  فص  سادس، 
 وللإيجاز والإطناب فص  سابع وهكذا.

 

 الخلاصة
كما  لم يهتم التكاكي ببحث الفصاحة

اهتم المتقدمون بها، وإنما ذكرها عند نهاية 
علم البيان وقتمها إلى قتمين: قتم راجع إلى 

قة أن المعنى وآخر راجع إلى اللفظ، وكان من الد
يجعلها مقدمة يفرد للفصاحة فصلا أو أن 

للبلاغة كما فع  علماء البلاغة بعده. إلى أن 
فهو التكاكي نحا في كتابة البلاغة منحى تقريريا 

يضع القاعدة ويقتم الأقتام ويشرحها ويمث  
لها. ولم يكن التكاكي مبتدعا لهذه الطريقة 
وإنما هي طريقة المعظم المتقدمين من رجال 

  البلاغة الإعلام.
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